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 الخصال الأندلسي يعبد الله بن أبفي شعر  المدح النبوي 
 (الكاتب المسؤول) لهي فارسانيلعباس یدا د.أ.م.

 الزهرة صفاء غني عبدالباحث 
 جامعة شهید تشمران أهواز

 :المقدمة
تمی ز بالجدة والإبداع في الصدق تمرموقة وسامية في الشعر العربي، إذ  مکانة المدائح النبوية تحتل  إن 

هو الدافع الرئيس للإنشاد. من  ،والقدوة الحسنة)ص( وکان حب  الرسول الأمین  التضارب في التعبیر،و 
الراقي في الأدب  لنا في هذا الفن  (. إذا تأم  )صمون مدائحههم علی أعتاب الرسول راح الشعراء یقد   ،ثم  

ز بالامتداد الزمني المتجذر في نجد أنَّ هذا النمط الشعري یتمی   ،العربي من قدیم الزمن إلی یومنا الراهن
تتسم بالشمولية والکثرة عبر  النبوية الطويلة؛ فلا نغلو إذا قلنا إنَّ المدائح الحقبکيان المسلمین خلال 

لقية والسیرة العطرة لقية والخ  مات الخ  ة الس  مار الإحاطة بکاف  الدهور، لأن  الشعراء حاولوا في هذا المض
تطرقوا إلی وصف خصائله النبیلة وجبل ته الکريمة وإظهار الشوق فمن هذا المنطلق،  (.)ص لنبي الرحمة

 خلال أشعارهم مشیدین ،النبي الأکرمحياة لرؤيته وزيارة قبره والأماکن المقدسة التي تمت  بصلة وثيقة إلی 
 من أهم  أسباب اختيار الموضوع ما یتم  تقدیمها: ته وصفاته المجیدة.وغزوا بمعجزاته المادیة والمعنوية

العظيم للنبي الأمین وما یخامر کياننا من مشاعر دفینة ولواعج کريمة وأحاسيس مرهفة  الحب   -1
بي جاه الفکري عند أذا النمط من الاتوالرغبة في الإبانة عن ه ،تجاه الأسوة الحسنة ورحمة العالمین

 خصال الأندلسي.
ة أسباب،وي ،ندلس بشكل یلفت الانتباهلأفي ا ازدهار هذا الفن   -2 الظروف منها  عود ذلك إلى عد 

طاحنة وغزوات ونكبات أد ت  من حروب ،ندلسالتي تعيشها البلاد من تدهور الأوضاع في الأ المعینة
ليكون شفيعًا وعونًا لهم  والتوسل إليه(، ص)للرسول لى كتابة الشعر وقصائد المدح ه الشعراء إلى توج  إ

 في المحن.
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 ،العثور علی النتاج المعرفي والدیني عند أبي خصال الأندلسي، بوصفه واحدًا من الشعراء الأندلسیین-3
 أصبح مغمورًا في هذا المضمار والفن الأدبي الراقي.والذي 

 الية:تحاول هذه الورقة البحثية الإجابة عن الأسئلة الت
 رح سلسلة من الأسئلة التي تشکل الإجابة عنها ضمن هذه الدراسة، منها ما یلي:یحاول البحث ط

ما المقصود بفن  المدح النبوي ومضامینه في الشعر الأندلسي عام ة، وشعر ابن أبي الخصال  -1
ة؟  خاص 

؟الإنتاج الشعري في المدح ما أهم  الدوافع التي ساقت الشاعر الأندلسي مساق  -2  النبوي 
 ما أهم  المحاور الرئيسة لفن  المدح النبوي عند ابن أبي الخصال الأندلسي؟. -3

 وا النظر فيه، إلا  عر الأندلسي من جوانب مختلفة ودق قتناول الباحثون والدارسون تحلیل شعر هذا الشا
تم  نشرها في من أهم  الدراسات التي أن هم لم یعالجوا فن  المدیح النبوي ضمن معطاه الشعري الخصب.

 تقدیمها علی النحو التالي: ما یتم   ،تحلیل شعره
ته ونثره: رسالة ماجستیر.أبو الذهب مصطفی محمد مفلح مصطفی، اأبو عبدالله ابن أبي الخصال؛ حي

 م.1988الجامعة الأردنية،
محمد لخضیر الخصال الأندلسي دراسة فنية أسلوبية، رسالة ماجستیر، الرسالة عند أبي عبدالله بن أبي ن  ف

 م.2015بن ناجي، کلية الآداب واللغات، جامعة محمد خيضر، بسکرة، 
الخصال الأندلسي أنموذجًا: سمیر جعفر  داولية النص  الشعري؛ شعر ابن أبيأفعال الکلام وت

 م.2016، 75یاسین،مجلة آداب المستنصرية،العدد 
وصادق جعفر  ،عبدالرضامحسن دعدوش صورة الآخر في رسائل ابن أبي الخصال الأندلسي،

 م.2021، 5، مج5مارات المتحدة العربية،العدد م التربوية والإنسانية، جامعة الإعبدالحسین،مجلة العلو 
البنية السردیة في مقامة ابن أبي الخصال الأندلسي: الشال محمد عبدالله عباس، مجلة سردیات.الجمعية 

 .226-257م، صص2017، 24المصرية للدراسات السردیة، العدد 
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 :في سطورالشاعر -
 ،ث عنه بحسب معرفتهم بهیتحد   لف الباحثون في تحدید شخصية ابن أبي الخصال وسیرة حياته، كل  ختا

مسعود بن أبو عبد الله محمد بن  هو .، الشاعرهو الوزير، الكاتب .كبیره شخصية بارزة وله شأن لأن  
ه شاعرٌ وذكر بأن   ،(1)له تفنن في العلوم والآدابو  طیب بن فرج بن خصلة بن أبي الخصال الفافقي،

 صلهأ وينتمي الى قبیلة غافق. هــ(، 465ولد سنة ). (2)داب والكتابة والخطابة والشعرم في اللغة والآمتقد  
نشأ  .(3الوزارتین ) ب بذيصال، ويلق  الخ، ويكن ى بأبي "جيان"من كورة  "شقورة"إحدى ق رى  "،فرغليط"من 

وكانت أسرته موصولة بالعلم، أصیلة فيه. كان أبو عبد الله ابن أبي  ،أسرة أدبية الخصال في ظل   ابن أبي
ة والإتقان لصناعة الحدیث، والمعرفة برجاله، والتقیید لغريبه، وله معرفة رف الجم  هل المعاالخصال من أ 

انتقل ابن أبي الخصال إلى  .(4)مامهما، فهو إا الكتابة والنظمأم   والنسب والتاريخ.دب بالعربية واللغة والأ
ى علومه "فرغليطي" شقوري"، وفیها تلق   طبي"، ولا تغفل كتب التراجم أن هقرطبة، فصـــار یقال فیــــه "قر 

بي  ابن أبو عبد اللهترقى أ للاستزادة من وجوه الثقافة والمعرفة. ،د على ما حولهما من المدنالأولى وترد  
والٍ على غرناطة وأختصَّ في وهو  ،فكتب لعلي بن یوسف بن تاشفین ،السلطانيةالخصال في الخدمة 

ة إمارته للمسلمین بالكتابة عن أبي یحیى أبي بكر بن أبي عبد الله محمد بن الحاج، ثم انتقل مع بني مد  
، دلسلى انتقاله في المغرب والأنى إد  أ حیث ؛ل مع بني الحاجكان كثیر التنق   الحاج هؤلاء إلى فاس.

الباقية من  التواريختدل   الأعمال الإدارية والكتابية لهم. ليًامتو و  ،عض الأمراء المرابطینب مصطحبًا
، في الدولة ة خدمتهعلى طول مد  بي الخصال الرسائل الصادرة عن الأمیر علي بن یوسف بقلم ابن أ

 (.5وسبتة ) ، وبلنسیــة، وسرقسطة وفأسلخدمة السلطانية هــــي قرطبـــةجل اــن أفیها مـ والمدن التي استقر  
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(، وکتاب ظ ل الغمامة 7(، وکتاب المنهج في معارضة المبهج )6من أهم  تأليفاته: کتاب سراج الأدب)
 (.8وطوق الحمامة )

 :المــــدیــــح النبـــــوي  مصطلح -
ل (ص )الشعراء في مدح النبي   هو الشعر الذي ینظمه مدیح النبوي  ال لقية والخ  قية، بتعداد صفاته الخ 

(، )صكرم مقدسة التي تتصل بحياة الرسول الأماكن الوغیره من الأ واصفین الشوق لرؤيته وزيارة قبره
من النقاد المعاصرين من  لى ذلك.، وكذلك غزواته وما إداثهاوأح ذاكرين مختلف معجزاته ومراحل سیرته

لون  ف، فهون فنون الشعر التي أذاعها التصو  م فن   لمدیح النبوي  اإنَّ قام بتعريف هذا المصطلح قائلًا: 
وب مفعمة بالصدق عن قل ها لا تصدر إلا  لأن   ، وباب من الأدب الرفيع،الدینيةمن التعبیر عن العواطف 

في أداء واجباته الدینية ويذكر  ن الشعر تقصیرهیبرز الشاعر المادح في هذا النوع م (.9والإخلاص)
 في متوسلًا إليه. یتداخل المدیح النبوي  ( صلى الرسول )تعالی بصدق وخوف، وينتقل إالله  مناجيًاذنوبه، 

ص یشبه المدیح الخال المدیح النبوي لا نَّ إ لما بینهما من علاقة وثيقة.الغالب مع قصائد الزهد والتصوف 
(. فالمراد بالمدیح صد )الله محم  ضل خلق فألى ه إما هو مدیح یوج  ن  بأنواعه من تكسب أو تملق وغیره، وإ

. (صد )ه الثناء على شخصية النبي محم  خذ موضوعالشعري الذي یت   الفن   كذلالنبوية، و المدحة أ النبوي  
يدفعهم الألم والحرمان في کثیر من و  "فقد امتدحوا آله وأهل بیته، ،تهونبو   عندما حاول الشعراء مدح النبي  

وا علی تصوير الفواجع التي ألم ت بأهل الدین ممزوجة بعاطفة السياسة، وقد فأظهروا عاطفة  الأحيان، ألح 
 (.10)وإحياء تلك الذکری في المأتم" ،( عت کاستشهاد الإمام الحسن والحسین )البی
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 :المدائح النبوية نشأة-
، منهم من قال یرجع ظهوره في ، فهناك اختلاف بین الباحثینتعددة حول نشأة المدیح النبوي  راء مثم  آ

، وخاصة مع جمهور الإسلامية الفتوحات وانتشار الإسلاميةلى ظهور الدعوة الإسلامي إالمشرق 
 لهم وأشعرهم في نظر القدامی وأكثرهم شعرًا،(، وكان أو  )صد الشعراء الذین یمدحون الرسول الصحابة عن

 الله بن رواحه. ، وعبد، وفيما یله كعب بن مالكان بن ثابت الأنصاري الذي تلق ب بشاعر النبي  هو حس  
یجمع بین الحزن  ، نجده(صكرم )الأنصاري عند وفاة الرسول الأان بن ثابت فنتوجه نحو شعر حس  

المدیح النبوي والرثاء بین  استطاع أن یجمعي لوفاته وبین الإشادة بفضائله الكريمة، وأخلاقه السامية، أ
 یتداخلان معًا، قائلًا:

 
یر فارقهمن    ب  المساكین أنَّ الخ 

 م ن ذا الذي عندهُ رحلي وراحلتي
ياء  وكان النُّور نتبعه  كان الض 

 

 مع النبي تولى عنهم سحرا 
 ورزقُ أهلي إذا لم یُؤن سوا المطرا

مع  والبصرا)  (11ب عْد  الإله وكان السَّ
 

، ويعود القيم التقلیدیة بطابع اصطبغمر في بدایة الأ خلال هذه الأشطر الشعرية أن  المدح النبوي  لاحظ ن
 لذلك لم یظهر التأثر القوي  و ، ء لم یفقهوا الدین الجدید، ولم تدخل في روعهم مفاهيمهالشعرا لى أنَّ ذلك إ

التي كانت موضع  ( بالقيم)صلكريم یمدحون النبي اإذ ، وا لا یعرفون كيف یخاطبون صاحبهاكانف، به
تظهر في  سلامية أخذتيس نبيًا مرسلًا. فالقيم الإ، ولیمدحون ملكًا أو سیدًاهم فخر في الجاهلية، وكأن  

ر ، الذین لم یقتصروا على ذكة عند الشعراء من الصحابة( ومدحه، وخاص  صمخاطبة الرسول الكريم )
 (.12وا المعاني الدینية في مدحه )، وأوردوا عن هدایته، بل تحدث  خلاقه العظيمةصفاته الجلیلة وأ
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القرآن الكريم  ، ويعد  ا على البیئة الإسلاميةجدیدً  امستحدثً  االمدائح النبوية كانت فن    نشأةنَّ من قال إمنهم 
 ،داعيةتها الإبماد   قصائد ودواوين المدیح النبوي  الا نهممن المصادر التي تستوحي والسیرة النبوية الشريفة 

 (.13ا )كبیرً  الرسول تفصیلًا ة التي فصلت حياة يوكذلك كتب التفسیر والسیرة النبو 
 :مدح النبوي في الأندلسإرهاصات ال

فعلینا أن نلم   والدافع التي ساقت الشعراء مساق هذا اللون الشعري، بابإذا أردنا العثور علی أهم  الأس
 الکلام في أهم ها وأبرزها شیوعًا ا نوجزنهة المستويات، فبکاف   بظروف البیئة الأندلسية المحيطة بهم

 ودورانًا:
 حروب الصلیبيةنشوء ال -1
 نتشار الزهد والتصوفا -2
من هنا لم یجد أهلها سوی ثرة الزلالزل والجوائح والمجاعات التي أصابت المجتمع الأندلسي، و ک -3

الکوراث والمصائب، معتقدین بأن  "الرسول هو المثل الأعلی،  هذهنجاة من  ،لی الله تعالیاللجوء إ
والوساطة بینه وبین الحق  ته المدبرة،وقو   وعماده الرئيس، وسر  الکون، وأفضل الخلق، والإنسان الکامل،
 (.14وسبب الهدایة" )

4- :  کل  ية لما لها من مکانة راقية بینهم. إذ احتفلوا بهذه القضية الإسلام عنایة المماليك بموسم الحج 
ج الشوق في قلوب الناس عامة، رة  ولا سي ما عند المتصوفة، ذلك أج  فاندفع کثیر منهم إلی المدینة المنو 

 (.15المشتاق ) یروي بذلك ظمأ قلبه المحب  ل مهاجرًا ليکون جارًا للرسول،
سقوط المدن الأندلسية: اجتاحت کثرة الفتن والأزمات الأندلسیین، نتيجة ما ألم  بدولة الموحدین من  -5

اشتد  الضعف بدولة الموحدین  ضعف وتفکك علی أیدي الصلیبیین الذین استطاعوا احتلالها. حین
 "وأخذت المدن
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الأندلسية تسقط تباعًا في حجر النصاری الشمالیین، تکاثر المدح البنوي، إذ اتخذه الشعراء الأندلسیون 
إذ  ، وکانوا لایکتفون بنظم الأشعار النبوية،أداة للاستغاثة والاستنجاد بالرسول الکريم لإنقاذهم من محنتهم

 (.16واصفین ما یعانيه وطنهم من محن خطیرة" ) ،برسائل إلی القبر النبوي الشريف کانوا یرفقونها
 :الخصال الأندلسي أبيابن شعر في  ن المدح النبوي  مضامی-

 :هوالحنین إلي الشوق لرؤية النبي  أولا: 
وتقدیرهم وإیثاره على  ، المسلمینلى یومنا هذا بحب  ( منذ عصر صدر الإسلام إصد )ح ظي الرسول محم  

سب عن التك   یدًابع ،للنبي  هم وولائهم عن حب  ذلك الوقت  أنفسهم، وقد كشفت قصائد الشعراء منذ
 (.17اشة وصدق فني)ز بها بعاطفة جي  ، فوصفوا الخصال الحمیدة التي تمی  والاسترزاق

لناس من ن تنتشل اة استطاعت أما هي شخصية فذ  ن  ( شخصية اعتيادیة، وإصلم تكن شخصية الرسول )
 الشعراء وإعجابهم وتقدیرهم، حظیت هذه الشخصية بحب   الجهل والضلالة والحیرة إلى الهدایة والرشاد.

لبؤس الحياة السياسية  الوفاء والرجاء، ومتنفسًاو  عن مشاعر الحب   وأصبحت قصائد المدیح النبوي تعبیرًا
سیرته  توعد   ،والخطایاللذنوب  وغفرانًا ،تعالی لى الله، ووسیلة للتقرب إوالاجتماعية الذي ساد المجتمع

 (.18المسلمین هدایة ورفعة ) خلاق، وتزيدشعلة تنیر العقول والقلوب، وتكمل مكارم الأ
وبمعجزاته  ،(صفضائل الرسول )بوا ولئك الشعراء الذین تغن  ن أم كان واحدًا ،ابن أبي الخصال شاعرنا،

لقية  وشمائله المعروفة. ینية المستقاة من الكتاب والسنة، الد ها الشاعر من ثقافتهاستمد  هي صفات خ 
معراج " المعنونةتلك القصیدة  ،(ص) كرممن نماذج شعره في مدح الرسول الأ وكتب التفسیر والسیر.

 وبيان معجزاته ()ص وهي قصیدة طويلة نظمها في ذكر نسب النبي   ومنهاج الحسب الثاقب"،المناقب 
 :فیها ومناقب أصحابه، قائلًا 
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 إليك فهمي والفؤاد بیثرب
 ودیني على الأيام زورة أحمد
 وهل أردن  فضل الرسول بطیبة
 وهل فضلت من مركب العمر
 ألا لیت زادي شربة من مياهها

 

 وإن عاقني عن مطلع الوحي مغربي 
 فهل ینقضي دیني ويقرب مطلبي
 فيا برد أحشائي ويا طیب مشربي

 لا بلاغ لمركب؟ تبلغني أم
 (19وهل مثلها ريًّا لغل ة مذنب؟)

 
 

ما یحيط بهذه  لة بکل  في هذه الأشطر الشعرية یجد أن  الشاعر قد ألم  في قصیدته المطو   الممعنإن  
 نه الکريماسم کيه بفضائله وما یت  ینو   ،فمن هذا المنطلقلتي لا مثیل لها بین أبناء البشر. الشخصية الفذ ة وا

لقية بارعة لقية وخ  . هذه الواعج وکثرة الشوق لزيارة النبي الأمین یثیرها البعد المکاني عن بسمات خ 
تکالب الأعداء علی البلد ت بالمجتمع الأندلسي، فضلًا عن ث والفتن التي ألم  ، وضاعفته الکوار الرسول
من  حسنة عبر القرون والدهور.قدوة  خذونهت الشريفة کفیلة بأن  البشر کل هم یت  هذه السما .لالتقامه

ق بهذه الفضائل النبوية یمث ل "تعويضًا عم ا أحس  به الشاعر مما ضاع الباحثین من ذهب إلی أن  التعل  
 (.20)(" صعليه من فرصة أداء الفريضة وزيارة قبر النبي )

 :الشوق إلى زيارة الأماكن المقدسةثانيا: 
یم متجدد متعلق بأداء فريضة الحج، وشعر موضوع قد ،المقدسةماكن الحجازية  الشوق إلى زيارة الأنَّ إ

وما یشعر به من  ،ندلس من الويلات والحروب، من الشیب والسقم والبلاء بالأبالنفس ، وما حل  الاستنجاد
 ة.دی  ( والأماكن التي شهدت مهد الرسالة المحم  )صمد لهيام في زيارة قبر النبي مح  الشوق وا

 :یقولشعره ما من نماذج 
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 هل أقولنَّ لمغلتي
رى قد رمت بها  والسُّ
 اجزعي أو تجل دي

 هذه تربةُ الهدا     
 

 وهي بالدمع ترتدي 
 في حمى ذلك الندي  
 هذه دارُ أحمد  

 (21و اهتدي)لي أة فض   
 

ة، نجد أن  هذا الشوق الخصال الأندلسي خاص   بن أبية، وشعر النا في الشعر الأندلسي عام  إذا تأم  
ة، منها: الدافع الدیني )بعد الدیا یصدر نشوب ر الأندلسية عن المشرق الإسلامي، من مصادر عد 

وفساد الأخلاق الاجتماعية والسياسية(، والدافع النفسي )الابتعاد  ،الصراعات الدینية في البیئة الأندلسية
، والدافع الموضوعاتي عن الوطن(، والدافع الاجتماعي )الشعور بالغربة، والبحث عن الاستقرار والأمن(

أنَّ تردید هذه بك لا یخامرنا أدنی شة تلو الأخری(.، وسقوط المدن الأندلسية واحدالکوارث والأزمات کثرة)
د تجربة الحنین ومیله الجارف إلی شد  الرحال لزيارتها. بناء علی ذلك،  الأماکن المقدسة عند الشاعر یجس 

ضربًا من ضروب إحساس الشاعر بما ألم  به من مرارة الحنین والشعور  یعتبر هذا النمط البياني
ة بینه وبین هذه الأماکن المقدسة. فجاء هذا الشوق معبرًا عن بالاغتراب بسبب تواجد المسافة الکبیر 

ر الشعراء الأندلسیون من "تصوير حنینهم الجارف إذن، یکثاتجاهه الدیني الذي تبلور في الشوق والحنین.
هوا لرؤي ة الأماکن المقدسة، ويصورون مقدار الحرقة والألم عندما یرون المسافرين قد زم وا الإبل وتوج 

 (.22للرحیل")
 :لشفاعةل وطلب االتوس  ثالثا: 

نتاج ة الأخری التي افترشت مساحة کبیرة من المن المضامین النبوي   ،الحصول علی الشفاعة والغوث یعد
فقد سادت النزعة الصوفية المدحة النبوية، حتی أصبحت منطوية علی الشعري عند الشاعر الأندلسي. 

طالبًا  ،ص() الکريم ستهل  الشاعر قصیدته بتوجيه الخطاب بشکل مباشر إلی النبي  ی التوسل والشفاعة.
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النبي  اه جل  وعلا الصلاة والتسليم علیسائلًا إی   ،منه الشفاعة، ونراه أحيانًا یتوجه بحدیثه إلی الله تعالی
. الکريم،  ويخلص من ذلك إلی مدح النبي 

 من نماذج قوله ما یأتي:
 

 يا رسول المليك نفسي تتوقُ 
 كم تعرضت للقبول ولكن
 قیدتني الذنوب بل أسكرتني
 ما اعتذاري من بعد خمسین ولت

 

 وذنوبي مثبطات تعوقُ  
 ليس للزائف المبهرج سوقُ 
 فصبوح لا ینقض وغبوقُ 

 (23بروقُ)مثل ما أومضت ببحر 
 

ل  (، فیبث  آلامه، ويشكو ذنوبه التي أثقلت كاهله، ويرجو أن صإلى الرسول الكريم )الشاعر هنا یتوس 
 (.24یكون شفيعه یوم الحساب، شأنه  شأن جميع شعراء الأندلس)

اعر یتوجه بمدیحه إلى الرسول الأعظم ، فالشهذه الأبيات تنحى منحى الشعور بالذنب نَّ من الواضح أ
متوسلًا  یستوجب العتق والمغفرة. فيقف باكيًا شاكيًا هلعل   ؛ليمحو ذنوبه ويقوي ضعفه ،منه الشفاعة ملتمسًا

 يعترف باقتراف الذنوب طامحًا في طلب العفو عنه وعن أم ته.ضارعًا نادمًا تائبًا، و 
الأندلسیین كانوا أنَّ الشعراء  إلی -)طلب الشفاعة( ونحن بصدد هذا الموضوع -ن نشیر لنا أ لا بد  

سبان في ذلك الوقت من حروب ومحن مع الا، لما یعانيه المسلمون سًاالنبوية متنف  جدون في مدائحهم ی
نقاذهم من ، لإ(صاثة والاستنجاد بالرسول الكريم )للاستغ ناجعة داة خذوا من ذلك المدیح أالنصارى، وقد ات  

 (.25م)محنته
 :تعداد مناقبه ومعجزاتهرابعا: 
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الحوافز التي  من أهم   تکان (،ص)لقية للرسول الأمین لقية والخ  مات الخ  الس   بأن   ك  نی شیخامرنا أد لا
ة مساق تصوير هذه السمات النفسية والروحية الرائعة ة، وشاعرنا خاص  ساقت الشعراء الأندلسیین عام  

 هون ويستضیئون بها.القرون والدهور ینو   ناء البشر علی مر  التي کان أب
لشعراء خلاقية والنبیلة تدل  علی حرص اتصوير هذه المثل الأل في الشعر الأندلسي یجد أن  المتأم   إن  

 في کاف ة المستويات؛ فالشاعر  الأندلسي دومًاوتکالبهم علی الحصول علی کل ما هو مطلوب و مرجو  
تام ا نموذجًا  (ص)رم الأک لخصال والشمائل الرفيعة والکريمة، من أجل تقدیم النبيهذه ا تعظيمیحاول 
ونجده من  وسراجًا منیرًا في دیاجیر الحياة وظلماتها من جانب، لیتخذوه أسوة حسنة ،لأبناء البشروواعيًا 

 کامل للمجتمع الأندلسي الذي یعانيخلال تصوير هذه الشمائل الکريمة تقدیم النموذج المعرفي ال
لنا أن  الشاعر کان ضح ، یت  ومن هنا جانب آخر.ومظاهر البذخ والترف من  ،الانحراف والشذوذ الخلقي

وتجسید تلك ، (ص)تعظيم النبي الأمین سیین: الأول د في هذا المجال تحقیق هدفین أساولایزال یري
ة من  ندلسيعام ة، والمجتمع الأ الإسلامي ة، والثاني تخليص المجتمعالخصائل الرائعة والنبیل خاص 

من خلال تقدیم هذه  ،الدینيالضعف  التدهور الخلقي و إثرت بها الروحية والنفسية التي ألم   الأزمات
 ث والمصائب.الکوار هذه ص من لتخل  لکالسبیل الوحید  ،الشخصية العظيمة

 :من نماذج قوله ما ورد
ح  بالأركان من هو ماسحُ        ولما قضینا من م نى كلَّ حاجة    ومسَّ

ت على جدب   ولا يعلم الغادي الذي هو رائحُ     المهاري رحالُناوشُد 
 (26وسالت بأعناق المطي الأباطحُ)        أخذنا بأطراف الأحـــادیث بیننا    
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 :زواتث عن الغلحدیا: خامسا
وابت الدینية وتعظيم الشعائر ضد  المشرکین والأعداء لنشر الث کان نشوب الحروب الطاحنة والغزوات

فالشاعر  من معطياتهم الأدبية.ة، من أهم  المجالات والقضایا الفکرية التي تناولها الشعراء ضاني  الرب  
ف هذه الحروب ضمن معطاه الأدبي ول توظياح السابقة، الأندلسي کبقية الشعراء في العصور الأدبية

، محاولًا من من تجارب خصبة وحکمة نافعة هذه الحروب مع الأعداء فيلتسليط الضوء علی ما یکمن 
سقوط الدول واحدة لبیئة الأندلسية من حروب مدم رة إثر خلالها تطبیق هذه الحروب علی ما جری في ا

ض ولاتحمد،ات لما فیها من مغب   ،ب الحروبوتجن  لنصح لإسداء اتلو الأخری،  إلی  والتي تؤدي لاتعو 
کل  مسلم من معاملة الأعداء اللُّد  المجتمع الأندلسي بما یجب علی وتذکیر من جانب،  التدمیر والهلاك

ماطة ، لإيةالذین یريدون بطش المجتمع الإسلامي وتهدیمه من أجل التنازل عن الأسس والقواعد الدین
 هم ضد  المجتمع الإسلامي من جانب آخر.ائسسداللثام عن مؤامراتهم و 

( تتسم بالبطولة والشجاعة ص) مالأکر  ، یجد أن  شخصية النبي  إن  المتأم ل في مثل هذه الأشطر الشعرية
حاول الشاعر الأندلسي عبر  لمنطلق،فمن هذا ا. عائر الدینيةثابرة والصمود ضد  کل من خالف الشوالم

أمام من الخوف  شجاعته دون شئوبسالته و ، (ص) الأکرم ة النبي  تصوير هذه الحروب، الإشادة بقو  
ین الحماسة والمثابرة ضد  إذن، هذه القوة والشجاعة تثیر في کيان المسلم الأعداء والناصبین له الحرب.

.  العدو 
 من نماذج قوله ما ورد:
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 أبرحْ وطالب بباقي الدهر ماضيه
 وكم مضى لك من یوم سموْت  به  
 فحصُ القباب الى فحص الصعاب
 وکم علی حبر محمود وجارته

 

ك     فیومُ ب در  أقام  الفيْء  في فد 
 مأقط  برماح الخط   مشتبك  في 

كك    اوُر یولة  ....؟ مداسات الى الس 
وم من مر  ثکل غیر مترك)  (27للر 

 
( في غزوة صالأمین ) ة النبي  ن الواضح عبر امتداد هذه شبکة النص  الشعري أن  الشاعر یشید بقو  م

بث  الأسس والقواعد  وحفاظه علی ،(ص)"بدر"، فهذه الحرب هي التي تمثل أحسن تمثیل شجاعة النبي 
خدمةً للدین الحنيف  ،قاتما لدیه من إمکانيات وطا الدینية ضد  الأعداء في المجتمع الإنساني بکل  

 وأسسه السامية.
 :معجزة الإسراء والمعراجسادسا: 

التي  ويعد  من أهم  الشخصيات ،( عن سائر الأنبياء بلیلة المعراج والإسراءصالأمین ) ز النبي  تمی  
ق الشعراء منذ الجاهلية إلی یومنا الراهن إلی تطر   ،من هنا. استوعبت اهتمام المبدعین من الشعراء والنقاد

 .اعترافًا منهم بفضله علی أبناء البشر کاف ة ،وإعجاز رب اني وما فیها من بدائع وجمال ،وصف هذه الواقعة
ثقافته نضج و  ،هتالذي یدل  علی سعة فکر الشاعر الأندلسي هذه المعجزة النبوية ضمن نتاجه الأدبي عالج 
غتراب والقضایا الإسلامية في البیئة الأندلسية التي أحس  فیها بالا ،وإلمامه بالحوادث التاريخية ،الدینية

 عن المجتمع الأندلسي کل ه.
ر النص الشاعر الأندلسي قام بتوظيف هذه الواقعة عب أنَّ ات الشعر الأندلسي یجد إن  الممعن في طي  

العظيم بمعجزات  سم النبي  وما یت   ،(ص) الأکرم أغراض، منها تمجید شخصية النبي  ة الأدبي لبلورة عد  
البلدان الأجنبية، کما نلاحظ هذه الظاهرة  التعبیر عن نضج ثقافة المسلمین الدینية فيوخوارق العادة، و 

من و محاولین نشر الثقافة الإسلامية والذب  عنها، ، الأجنبية المهجريین الذین أقاموا بالبلدانراء عند الشع
 ز والإبداع.و التمی   قالشاعر هذا المنهج الفکري طريقة نحو السمو  والتأل   هنا ات خذ
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 من نماذج شعره ما ورد:
 وحلَّ بأرمینية  تحت حفظه  
وع بعبده    فلم ا تجلى الرَّ

 اُلله عنهم كليمهوقد كان رد  
 وجاء بنو يعقوب يشكون منهم

 

  
 لدى ملك  عن جانبيه  مذب ب  
 إلى حرم  أمن  لأبنائه  اجتُبي
ب    ليالي  یدعو دعوة المتغضَّ

 (28ینادونهُ هذا قتیلٌ وذا سُبي)
 

معجزات  المختلفة قد ساقت الشعراء نحو التعبیر عن فکرة الدوافعشعر الأندلسي یجد أن  الالمتأم ل في 
اجتماعية و  وشخصية، (،خاصة لیلة المعراج والإسراء، منها ما یعود إلی دوافع نفسية،صالأمین ) النبي  

ما  إثر الأزمات والکوارث التي ألم ت بالمجتمع الإنساني. فمن هذا المنطلق، بذل الشاعر الأندلسي کل  
(، )صالعبر من حياة الرسول  النفوس لأخذ ستنهاض الهمم وإیقاظلا ،تعبیريةوجهود  لدیه من طاقات

 ئل حمیدة توجب اتباع نهجه الکريم وهدیه النبیل.طلبًا للعون وتجسیدًا لما في شخصیته الرائعة من خصا
 :مالاستنجاد بالرسول الکريسابعا: 

من یعد  الاستنجاد بالشخصية المحمدیة )ص( من المحاور الفکرية الأخری التي افترشت مساحة کبیرة 
یعد  من  هذا المحور فالذي لا ريب فيه أن  راء الأندلسیین منذ غابر الأزمان. المعطيات الأدبية لدی الشع

لمکاسب ق إليه، الحصول علی اد من خلال التطر  المدیح النبوي، لأن  الشاعر لایري المفردات المهم ة في
الشفاعة وطلب العفو لیوم لا ینفع فيه مال ستخدم الطاقات التعبیرية للعثور علی المادیة أو الدنیوية، بل ی

ومن ثم ، کانت هذه الفکرة خامرت کيانه واعتصرت نفسه وأثارت في داخله اللواعج النفسية،  ولابنون.
 الرسول الأکرم  فالشاعر علی ثقة تام ة بأن   ظمة المعصية أو الرثاء لنفسه.ه بعبسبب ذنب اقترفه، أو شعور 

بناء علی ذلك، خص  الرسول )ص( باللجوء دون  جل  وعلا وملاذ المذنبین. ( کهف التائبین إلی الله)ص
 غیره.

 من نماذج قوله ما ورد:
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 فمن لي وأنَّي لي بريح  ت حُطُّني
 إلى الهاشمي   الأبطحي   محمد
حيه    إلى صفوة  الله الأمین ل و 

 لى ابن الذبيحین الذي صيغ مجده

فيع  المُط نَّب     إلى ذروة البیت  الرَّ
ب    إلى خاتم الرُسْل المكین المُقرَّ
 أبي القاسم الهادي إلى خیر م شْع ب  

( ب  غْ شمسٌ ولا بدرُ غیه   (29ولما تُص 
 

(، لکي )صالشعري أن  الشاعر یعمد إلی الاستنجاد بالرسول الأعظم  ن لنا عبر هذه شبکة النص  تبی  
ا عن عواطف دینية وإیمانية صادقة معب رً ه الوارف، فجاء شعره نعيم الجنة وظل   یحصل یوم الورود علی
 مشحونة بالحب  والوفاء.

 ،والاجتماعية ،ة المستويات، السياسيةقنا النظر في الظروف المحيطة بالمجتمع الأندلسي في کاف  إذا دق  
ة في ، خاص  والحرجة والعقائدیة، نجد أن  فکرة الاستنجاد قد نتجت عن هذه الظروف التعسة ،والدینية

الإسلامي. حاول الشاعر الأندلسي خلال المدیح  الدیني وضعف الأسس العقائدیة في المجتمعالمجال 
 إثر نشوب الحروب ورواج ،ما ألم  بالمسلمین من کوارث وفتنو ر الشکوی من الدهالنبوي، تجسید فکرة 

، مدرجًا الهموم الفردیة والجماعية ضمن هذا النمط الشعري بث والخيانةمظاهر البذخ والترف وانتشار الخ
هذه یصدر هذا عم ا آلت إليه أوضاع الأم ة، ومن هنا یأتي دور الشاعر الأساس، وهو تعمیق  القيم.

والأحاسيس المرهفة، وقد جاء هذا الشعور ممزوجًا بالشعور الدیني والعاطفة الدینية  المشاعر
 (.30اضة)الفي  

تجسید فکرة الاستنجاد، التعبیر عن هذه  ضمنل هذه الأشطر الشعرية أنَّ الشاعر حاول من البی ن خلا
ما فيه من عیوب ومثالب، محاولًا إصلاح هذا المجتمع  نقده للمجتمع الإسلامي بکل   عرض ،الهموم

طالبًا عونه ، أملًا في العفو، واجتثاث الفساد من النفوس الإنساني وترشیده نحو الالتزام بهدیه الکريم
 وشفاعته.
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 :ع والاستغفارالدعاء والتضر  ثامنا: 
هذا المحور الفکري عند الشاعر الأندلسي قد تم إصداره عن کاهل أثقلته الذنوب، وعن نفسية إنسان قد 

إلیها  ئقلعة منيعة یلتجو  ،( من شفاعة لاترد  )صالأمین  اعترف بالمعصيات والخطایا، لما وجد في النبي  
تحقيقًا للأمن ی العودة إلی هذا النبع الصافي، نجد الشاعر یلح  علالبشر.انطلاقًا من هذا الموقف، أبناء 

 الروحي والنفسي للمجتمع الإنساني.
فرصة مؤاتية لما سلف منه من ذنوب في الأیام الماضية، من المعلوم أن  الشاعر الأندلسي وجد ههنا 

ه  وعلا، طواعة للتعبیر عن المدیح النبوي، تائبًا إلی الله جل  فمن ثم  اتخذ الدعاء وسیلة ناجعة وأداة م وتوج 
عند الله تعالی أعظم وأکبر یزال  (، لأنَّ جاه النبي کان ولاصمن منطلق نفسي ذاتي إلی الرسول الأکرم )

. ب من ذلكییخ جو الحصول علی شفاعته ورحمته ولنیر  ،الذنوب التي اقترفها الشاعر، ومن ثم من تلك
ليشفع له عند الله سبحانه وتعالی، أن  ( وإلی قلبه الرحيم،)صوهکذا "یلجأ الشاعر إلی حمی رسول الله 

 (.31ا یعانيه من ذل  وغربة، وفي اللجوء راحة وأمل، تستشعر بهما النفس المعذ بة" )یرحمه مم  
 من نماذج قوله ما ورد:

 واغفر إن يستغف رني ذنوبهم
 أمَّتيفقال إذن فاجعلهم رب   

هر   ر الدَّ  فقال هُم في آخ 
فوتي دعائم إ  وأرکان سؤدد مانيص 

 

 ومهما دعا داع  أُحببْهُ وأقر ب   
هُ يا رب  یُرض  ويرغ ب    فم ن ترْض 
رون  ب ي ون أعدائي ويستنص   يعضُّ

 (32مضت بعُلاها مهدد بنت جلجب)
 

والصفح عنه من خلال المدیح  تبین لنا خلال هذه الأشطر الشعرية أن  الشاعر یعمد إلی الاستغفار
 وعلا. (، وهو شفيع مشفع عند الله جل  صنجده دومًا یستشفع النبي الکريم )فمن هذا المنطلق،  النبوي،

                                                           
 
 



 الأندلسي الخصال ¬المدح النبوي في شعر عبد الله بن أبي 

 

  

 331 2022حزيران  2ج 65العدد 

 

 الترفالبیئة الأندلسية من مظاهر عر هذا المساق، منها ما راج في اة ساقت الشفع جم  دوا كهنا
وما جری بین النحل والفرق  وضعفها، الأسس الدینية ، ثم ما رأی من انهياروالتلاعب بالمعتقدات الدینية

ید بین الفئات ، التوح، فأراد من خلال الدعاء والاستغفارعميقة الفکرية المختلفة من نزاع محتدم وتفرقة
کان ذلك کل  نبذ الخلافات.ضرورة تذکیر الناس بیوم الفصل و والشرائح المختلفة في البیئة الأندلسية، ثم  

ا محببًا یثیر في کيان الأمة الإسلامية عواطف جياشة وأحاسيس مرهفة المدح النبوي ممیزً یضفي علی 
 والأسوة الحسنة. لشعوب المسلمة تجاه الرسول الأمینتعب ر عن أعماق وجدان ا

 :النتائج
 :لى هذه النتائجي نهایة البحث إنا فتوصل

شعر لى أنَّ المدائح النبوية إ توصلنا، قد هذا الموضوع خلال الدراسة والبحث والاطلاع علی من -1
السابقة إلی یومنا ر خلال العصور ظهر وتطو   فن   ا، لأن هاوتفوقوا به ،صادق یتغنى به الكثیر من الشعراء

 .الراهن
مراء الطوائف زدهر بسبب عصر أا وجعلها فن ا، ندلسي في المدائح النبويةبن أبي الخصال الأاأبدع  -2
(، )صإلى الرسول  یلجئون ، فأخذ شعراء الأندلس والحروب التي عانت منها البلاد النكبات والمحنبروز و 
من الطبيعي أن یتغنى  د طويلة في تعداد مناقب النبي الأكرم تشف عًا له .حرص الشعراء على نظم قصائو 

، وورعهل لكل مسلم في تقواه ونسكه المثل الكام (،ص، فالنبي الأمین )ندلس بالمدائح النبويةشعراء الأ
لناس من الجهل ن تنتشل ا(، الشخصية الفذة التي استطاعت أص الرسول )، لأن  هوامتثاله لأوامر رب  

  الشعراء وإعجابهم وتقدیرهم.لذا فقد حضیت هذه الشخصية بحب   یة والرشاد.والضلالة والحیرة إلى الهدا
فعلی الرغم من کثرة شاعر الأندلسي، من المدیح النبوي لدی ال مهم اتعالج هذه الورقة البحثية جانبًا -3

نتاجه الأدبي وجودته،إلا  أن  نصیبه من اهتمام النقاد والباحثین کان ضئیلًا،من هنا تعد  هذه الدراسة فتحًا 
 الدیني والکشف عن عاطفته المرهفة.جدیدًا لجانب من أدب الشاعر 
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ومن  المختلفة خاصة في المدائح النبوية، تخصبت عبقرية الشاعر في البیئة الأندلسية في المستويات -4
وعشقًا للرسول  ،متأصلة تفيض حب ا للتعاليم الدینية السمحة أنَّ إیمانه الصادق ناجم عن طبيعةضح هنا یت  

 ما یظهر جلي ا ضمن نتاجه الأدبي.(، وهذا صالأمین )
نبوي أداة طيعة ووسیلة ناجعة خذ المدیح التبین لنا من خلال هذه الدراسة أن  الشاعر الأندلسي ات   -5

لتفريج کروب الأمة الإسلامية ليحصل من خلاله علی القدوة والأسوة الحسنة استعادة لماضیها التلید 
 والمجید.

إن  المدیح النبوي عند الشاعر یعب ر عن قدر کبیر من العناصر العاطفية والملامح الذاتية التي تمث ل  -6
د منازعه ال لکثیر الشاعر ا وقد استمد  ومن ثم ، یت سم شعره بالوضوح والعمق،  وجداني.واقعه النفسي وتجس 

 ومحاکاة شعراء المشارقة. ،والحدیث الشريف ،کالقرآن الکريم ،فد الدینيةمن أفکاره ومعانيه من الروا
 :الهوامش

الإبياري،دار المعجم في أصحاب القاضي الصدفي، أبو علي حسین بن محمد ابن الآبار،تحقیق إبراهيم  -1
. ینظر: قلائد العقيان ومحاسن الأعيان، أبو نصر الفتح بن محمد بن عبید الله القيسي 125م،ص1989صادر،بیروت،

 .518م، ص1989الإشبیلي ابن خاقان، تحقیق حسین یوسف خربوش،مکتبة المنار، لبنان،
 .187م،ص 1955العلم للجميع،بیروت، المطرب من أشعار أهل المغرب، عمر بن حسن بن دحية أبو الخطاب،دار -2
. انظر: بغية الملتمس في تاريخ أهل الأندلس، أبو جعفر الضبي 125المعجم في أصحاب القاضي الصدفي،ص  -(3)

 .283م،ص 1989أحمد بن یحیی بن أحمد،دار الکتاب المصري،
، 3کتب العلمية،بیروت، مجالإحاطة في أخبار غرناطة، لسان الدین أبي عبد الله محمد بن الخطیب،دار ال -4

 .10م،ص 2009
. انظر: 11م،ص1988رسائل ابن أبي الخصال الغافقي الأندلسي،تحقیق محمد رضوان الدایة، دار الفکر، دمشق، -5

أبوالقاسم ابن بشكوال،تحقیق بشار عواد معروف،دار ،الصلة في تاريخ أئمة الأندلس وعلمائهم ومحدثیهم وفقهائهم وأدبائهم
 .225م،ص 2010سلامي، تونس،المغرب الإ

،تحقیق إحسان عباس، دار صادر، 3نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب، أحمد بن محمد المق ري التلمساني، مج  -6
 .14م، ص1988بیروت،
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 .188المطرب من أشعار أهل المغرب،ص  -7
 .188المطرب من أشعار أهل المغرب،ص  -8
 .17م، ص1935المدائح النبوية في الأدب العربي، زكي مبارك،المکتبة العصرية،بیروت، -9

 .25أروع ما قیل في المدیح،إمیل ناصف،دار الجیل، بیروت،د.ت، ص -10
 .55م، ص1996سوريا، -المدائح النبوية حتى نهایة العصر المملوكي،محمود سالم محمد،دار الفکر،دمشق -11
 .67ة حتى نهایة العصر المملوكي، صالمدائح النبوي -12
والاجتماعية،جامعة والعلوم الإنسانية  المدائح النبوية في الشعر الشعبي الجزائري،عبد اللطيف حني،مجلة کلية الآداب-13

 .69-70م، صص2012، 1، العدد5محمد خیدر، بسکرة، الجزائر،مج
عبدالله لسان الدین بن خطیب،شرکة الوطنية للنشر، الصی ب والجهام والماضي والکهام، أبو عبدالله محمد بن  -14

 .280-281م،صص1973الجزائر،
 .100صم،1986،لهیب،الرسالة، بیروتأحمد فوزي االحرکة الشعرية زمن المماليك في حلب الشهباء،  -15
 .371م ،ص1987تاريخ الأدب العربي عصر الدول والإمارات، شوقي ضيف،دار المعارف، -16
 .4، ص1م،الععد 2010فنية شعر المدیح النبوي في الأندلس،عمر إبراهيم توفیق، مجلة جامعة کرکوك،-17
 .2فنية شعر المدح النبوي في الأندلس، ص  -18
 .630-631رسائل ابن أبي الخصال، صص -19
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